
 

1 
 

  



 

2 
 

 رابعالدرس ال

 

حْمَن   اِللِ  بِسْمِ 
حِيمِ  اِلرَّ  اِلرَّ

 باللِ 
ُ
عُوْذ

َ
فِرُهُ ، وَن

ْ
غ
َ
سْت

َ
 وَن
ُ
ه
ُ
عِيْن

َ
سْت

َ
هُ وَن

ُ
حْمَد

َ
 لل ن

َ
حَمْد

ْ
 ال
َّ
ور   إِن

ُ مِنْ شُُ

ا ، مَنْ يَهْدِهِ اللُ 
َ
عْمَالِن

َ
اتِ أ

َ
ئ ا وَمِنْ سَيِّ

َ
سِن

ُ
ف
ْ
ن
َ
 وَمَنْ   أ

ُ
ه
َ
 مُضِلَّ ل

َ
لَ
َ
ف

 إِ 
َ
 لَ
ْ
ن
َ
 أ
ُ
هَد

ْ
ش
َ
 ، وأ

ُ
ه
َ
ادِيَ ل

َ
 ه

َ
لَ
َ
لِلْ ف

ْ
 يُض

َ
 ه إِ ل

َّ
 ، لَ

ُ
ه
َ
 ل
َ
 يك

َ
 شُ

َ
هُ لَ

َ
 الل وَحْد

 . 
ُ
ه
ُ
هُ وَرَسُوْل

ُ
ا عَبْد

ً
د  مُحَمَّ

َّ
ن
َ
 أ
ُ
هَد

ْ
ش
َ
 وَأ

 
َ
 أ
َ
 إِ  وَ لَ

ْ
 ال
َ
ق
َ
صْد

َ
 أ
َّ
 ن

َ
 ك
َ
 لَ

َ
لَ
َ
دٍ مِ ك ى مُحَمَّ

َ
د
ُ
ى ه

َ
هُد
ْ
َ ال يْْ

َ
َّ  مُ الل وَخ

َ
، وَشُ

لَّ 
ُ
 ، وَك

ٌ
ة
َ
ل
َ
لَ
َ
عَةٍ ض

ْ
لَّ بِد

ُ
 ، وَك

ٌ
عَة

ْ
ةٍ بِد

َ
ث
َ
لَّ مُحْد

ُ
هَا ، وَك

ُ
ات
َ
ث
َ
مُور  مُحْد

ُ ْ
الْ

ار . 
َّ
ي الن ِ

ةٍ ف 
َ
ل
َ
لَ
َ
 ض

 أما بعد : 

ء ؛ أشار إلى مسألة الول   :  -رحمه الل تعالى  -قال : 

اء .   والير

  

ي قد تحرف الإنسان عن
الحق وتضله وتجعله  لْن من الْمور الت 

اء ، هذه  اء ، قضية الولء والير مع المشُكيْ  ، قضية الولء والير

ي يجب أن نفهمها وأن نتعلمها 
المسألة من المسائل المهمة الت 

تب عليها أمور عظيمة .   وأن ل نقع فيما يخالفها لْنه سيي 

ي .  :  فالولاء
ِ
 بمعت  المحبة والنصرة والتولى

اء ِّ  :  والبر ك والخلوص من الشُك وأهله . بمعت  التير  ي والي 
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مراده بموالة من حاد الل ورسوله ؛ أي محبته  

على الكفر الذي هو عليه ونصرته على أهل الإسلام والفرح بنصره 

ومحبة نصرتهم على أهل الإسلام ؛ فإن هذا النوع من الولء كفرٌ 

ة . 
َّ
 مخرج من المل

قال  

 ؛ أي يحبون .  

 ؛ أي من كفر .   

 . ؛ أي  هؤلء الكفار  

؛ فذكر أقرب  

قريب الذي قد يصعب على الإنسان تركه ؛ ولكن يسهل على  

أ إبراهيم  كه لل كما تير عليه الصلاة والسلام  -المؤمن تركه لْنه يي 

، حيْ   من أبيه ومن قومه حيْ  عبدوا وأشُكوا من دون الل  -

هؤلء  ذكر الل فإنما  عبدوا النار وأشُكوا من دون الل 

الْقرباء ليقول لنا إن من سواهم من باب أولى وإن الْبوة أو البنوة 

خوة أو القربر بالعشيْة ل مكان لها مع الكفر ول اعتبار لها  أو الْ 

 مع الكفر . 

منهم من قتل أباه حيْ   -رضوان الل عليهم  -لذا كان الصحابة  

ه كافر وأراد مقاتلة قتله وهو كافر ، ومنهم من قتل ابن عمه لْن

 الرسول وأصحابه فقتلهم لذلك . 

 
 ( 22  )سورة المجادلة    )1)
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عن أولئك لذلك قال الل 

ي هذا الْمر أن  فالمؤمن كما يقول الل 
ل يتصور منه أن يقع ف 

 يحب هؤلء الكفار لكفرهم وأن ينصرهم . 

اءة فالل   أخير بأنه يثيبه ويجازيه بأمور منها :  فمن حقق الير

ي قلبه :  
 جمع الإيمان ف 

ومنها دخول الجنة :  

 

 :  ومنها رض  الل  

  
ً
:  ا أنهم يرضوا وكما قال الل وأيض

 .  لهم بأنهم حزب الل  وأيضا إكرام الل  

 

من يزعم أنه يؤمن بالل ) :  -رحمه الل تعالى  -قال السعدي 

لمن نبذ الإيمان  لْعداء الل محب   واليوم الآخر وهو مع ذلك موادٍ 

ي مجرد زعم  (وراء ظهره فإن هذا الإيمان زعمي ل حقيقة له 
يعت 

مجرد قول ل يتبعه فعل ل حقيقة له فإن كل أمر لبد له من 

ي من دليلٍ 
يصدقه فمجرد الدعوى ل تفيد  برهان يصدقه ؛ يعت 

ا ول يصدق صاحبها 
ً
 انتهى .  شيئ

 
 (  22  سورة المجادلة ) )2 (
 (  72  سورة التوبة ) )3 (
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ً
ا ، أن موالة الكافرين فإذ

ً
ا علينا أن نعلم هذه المسألة جيد

يهم كفرٌ مخرجٌ 
ِ
ة .  وتول

َّ
 من المل

   

 اب توليهم محبة الشُك الذي هم عليه إذا كانت موالتهم من ب 

 ومحبة أهله .  

ومحبة نصرة الكفار على المؤمنيْ  أو الفرح بنصرتهم على   

المؤمنيْ  أو إعانتهم على المؤمنيْ  ومظاهرتهم على ذلك ؛ 

:  أكير كما قال الل  فهذا كفرٌ 

، كما قال شيخ الإسلام محمد بن عبد  

ي  -رحمه الل تعالى  -الوهاب 
 ف 

مظاهرة المشُكيْ  ومعاونتهم على  ) : أي من نواقض الإسلام 

  يل قوله تعالىالمسلميْ  ، والدل
ُ
ه
َّ
إِن
َ
مْ ف

ُ
نك هُم مِّ

َّ
وَل
َ
: ﴿ وَمَن يَت

هُمْ 
ْ
 . ( ﴾  مِن

 من الملة .  هذا النوع من الموالة  كفرٌ مخرجٌ 

 
ٌ
آخر من الموالة ليس بكفرٍ ول يخرج من الملة ؛ ولكنه  هناك نوع

مٌ    محرَّ
ٌ
. من كبائر الذنوب وكبيْة

 

؛ كما قال شيخ هي الموادة والصداقة ضد المعادة والمحادة 

الولية ضد العداوة والولية  ) :  -رحمه الل تعالى  -الإسلام 

 .  (تتضمن المحبة والموافقة والعداوة تتضمن البغض والمخالفة 

 
  (  53  سورة المائدة ) )4 (

http://tanzil.net/#5:51
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ي هي من باب المعصية وليست بكفر من 
ا ضابط المولة الت 

ً
فإذ

باب الكبيْة من كبائر الذنوب هي محبة أهل الشُك لْجل الدنيا ل 

سبق ، وأما  لْجل الدين ، إذا كانت لْجل الدين فهذه كفر أكير كما 

إذا كانت لْجل الدنيا فإنها ليست بكفر ؛ بل كبيْة من كبائر 

:  الذنوب كما قال الل 

فسماهم بالمؤمنيْ   

 الدنيا .  ؛ أي بالمحبة لْمور  

 أو حاجةٍ  وقد تحصل للرجل موادتهم لرحمٍ  )قال شيخ الإسلام :  

ا كما حصل من  فتكون ذنبا ؛ ينقص به إيمانه ول يكون به كافرً 

ي بلتعة حينما كان عمله ذنبًا وتاب الل  عليه  حاطب بن أبر

ي الل عنه وأرضاه 
 . ( وغفر الل له رض 

ا لبد أن نعرف الفرق بيْ  
ً
ي هي فإذ

الموالة الكفرية والموالة الت 

ي 
ِ
 ليست بكفرية ، والعلماء يطلقون على الموالة الكفرية ؛ التولى

 لما فيها من محبتهم ونصرتهم وما سبق . 

ي لْجل الدنيا فإن العلماء ل يجعلونها من باب 
وأما الموالة الت 

 التولىي بل يجعلونها من باب الذنوب وكبائر الذنوب . 

 افرين لدينهم ؛ كفرٌ . فالمحبة للك

 والمحبة للكافرين للدنيا ؛ معصية وكبيْة من كبائر الذنوب . 

 
ٌ
ق بيْ  المحبة لهم للدنيا وبيْ   ونوع ثالث لبد أن نعرفه وأن نفرِّ

 مجرد التعامل معهم . 

 
 (  1  سورة الممتحنة ) )5 (

http://tanzil.net/#60:1
http://tanzil.net/#60:1
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ي معاهدات دولية  
ي تجاراتٍ ونحوها وف 

فإن التعامل مع الكفار ف 

ي ونحو ذلك مما ل يخالف شُع الل ؛ ف
إن هذا التعامل ل يقتض 

ي موالتهم ؛ بل هذه معاملة دنيوية ليست بإثم 
محبتهم وليقتض 

رضوان الل عليهم  -وليست بذنب ؛ بل هي أمر مباح ، فالصحابة 

ي المدينة. -
ون من اليهود والنصارى ف   كانوا يتبايعون ويشي 

ي  ي أن نفرق  مات ودرعه مرهونة عند يهودي  بل النتر
فينبغ 

 واع الموالة هذه الثلاثة وحكم كل نوع . بيْ  أن

فإن بعض الناس من التكفيْييْ  ؛ من الدواعش والخوارج وتنظيم  

القاعدة وغيْهم من التكفيْييْ  كجبهة النصرة وغيْهم من 

عمون أن محبة الكافرين  سون على الناس دينهم فيْ  التكفيْييْ  يُلبِّ

للدنيا ؛ كفر وأن التعامل مع الكافرين ولو كان بلا محبة لهم هي 

 محبة وكفر !! . 

رو 
ِّ
ن الناس من هذا المنطلق وهذا بلا شك خطـأ وتلبيس فيكف

 على الناس . 

ن الأنواع الثلاثة :  - نا الفرق بي 
ّ
 فقد بي

 فالنوع الأول :   -

ي ؛ محبتهم لدينهم ، ونصرتهم لدينهم ، 
ّ
ي التولى

المولة بمعت 

والفرح بنصرهم على المؤمنيْ  ، ومظاهرتهم على المؤمنيْ  ؛ فهذه 

 ة . من المل كفر أكير مخرجٌ 
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ة . 
َّ
 ل بد أن نعرف هذا الفرق فإن هذا كفرٌ مخرج عن المل

ي :  -
 وأما النوع الثانن

أن يحب المسلم الكافر للدنيا ؛ فإن هذا كبيْة من كبائر الذنوب ، 

 ليس بكفر كما يقوله التكفيْيون ، وإنما هو ذنب . 

ومن هنا ل بد أن ننبه إلى أنه ل يجوز حب لعبيْ  الكرة من  

ول يجوز محبة الفنانيْ  والفنانات والممثليْ   الكافرين ،

 
ً
 لو كانوا والممثلات والمغنييْ  والمغنيات من الكافرين ، هم أصلَ

ي للمسلم أن يُبغض ما هم عليه من فسق ، ول 
مسلميْ  ينبغ 

رهم إن كانوا مسلميْ  ، وأما إن كانوا مع هذا الفجور الذي هم 
ّ
يكف

 عليه كانوا كفارً 
ً
أو نصارى أو ملحدين ؛ فإن على  ا ا كأن يكونوا يهود

المسلم أن يُبغضهم ، ويحرم عليه أن يحبهم أو أن يعلق صورهم 

أو أن يفعل مثلهم أو أن يتتبع أخبارهم محبة لهم ؛ فإن هذا من 

 
ٌ
من كبائر الذنوب ؛ إن كان حبهم  الموالة المحرمة وهي كبيْة

 ؛ بل كبيْ  لْجل الدنيا ل لدينهم وكفرهم فهذا ليس بكفرٍ 
ٌ
من  ة

 كبائر الذنوب فنتنبه لهذين الْمرين . 

ره ، فنقول له " ل " ليس  الأمر الأول
ّ
من يستغل هذا النوع ويُكف

 بكفر لْن الل يقول : 

لْن  فسماهم مؤمنيْ  ولم يكفرهم الل  

هؤلء أو بعض هؤلء الذين خاطبهم الل إنما وقعت منهم 

 للدين فلذلك لم يكفروا . محبتهم لهم للدنيا ل 
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ي 
؛ التنبيه على إخواننا المسلميْ  وأخواتنا المسلمات  والتنبيه الثانن

أن ل يحبوا الكافرين من الممثليْ  والممثلات ولعبيْ  الكرة 

ي ممن لهم وجاهات 
وغيْهم حت  ولو كانوا مفكرين ، أو كانوا يعت 

أ  ي الل ، ويُتير
ي الدنيا فإن أمثال هؤلء يُبغضون ف 

ي الل ،  ف 
منهم ف 

فع عن هؤلء . ول يُحبون ؛ لْن    المؤمن يي 

؛ وهو التعامل مع الكفار بيعًا وشُاءً ونحو  وأما النوع الثالث 

وج النصرانية والكتابية  ي  -ذلك ؛ بل حت  المسلم يي  
من  - يعت 

اليهود والنصارى فقد أذن به الشُع ، ول يُعتير هذا من باب 

ي للمسلم محبتهم لدينهم ، ول من 
باب محبتهم لدنياهم فينبغ 

أصلا ، هذا  وليس بمعصيةٍ  أن يعرف هذا الْمر وأنه ليس بكفرٍ 

 .  النوع الثالث ؛ المعاملة مع الكافرين لْجل الدنيا 

بعد أن بيَّْ  هذه الْمور  -رحمه الل تعالى  –ثم شيخ الإسلام 

 : الثلاثة 

اء ؛ وهي كما توحيد الربوبية وتوحيد الْلوهية ومسألة الولء و  الير

ي للمسلم 
ي ينبغ 

سبق من المسائل المهمة والمسائل العظيمة الت 

ي بها وأن يتفهمها وأن يعرف مقاصدها فلا يدعو إل الل 
أن يعتت 

ء إل لل   .  ول يعبد إل الل ول يصرف أي شُي

هدانا الل وإياهم  -وأن يعلم أن ما وقع فيه بعض المسلميْ  

باطلة وبعض العتقادات الكفرية أو  من اعتقادات -للصواب 

خطأ ؛  الشُكية ما وقع فيه بعض الناس من المسلميْ  أن هذا أمرٌ 

من الذبح لغيْ الل أو الطواف على القبور أو دعاء غيْ الل أو 

ي ينفع ويصر  أو مدد يا فلان أو نحو ذلك 
د الفلاب  اعتقاد أن السيِّ

وات والْولياء أو أن من الْدعية أو نحو ذلك من الستغاثات بالْم
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ي ؛ فكل هذا من الباطل كل هذا من   ي قلتر
ّ يعرف ما ف  الشيخ الولىي

 الخطأ العظيم . 

ي مشارق الْرض ومغاربــها ؛ أخاطبكم 
ي المسلميْ  ف 

ي وأخواب 
إخواب 

وما كان عليه سلف الْمة احذروا  بكتاب الل وبسنة رسول الل 

احذروا احذروا من الشُك وصوره ، احذروا من هذا الضلال ؛ دعاء 

.  الْموات الطواف حول القبور الذبح لغيْ الل

يقول :  ذاك الولىي ما الذي يُعلمه الغيب والل 

فلا يعلم  

 .   الغيب إل لل

ويقول ل أعلم يُسأل عن مسائل ويقول ل أدري  الرسول  

  الغيب

 

   

 
 (  65  سورة النمل ) )6 (

http://tanzil.net/#27:65
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وكم ببعض الْمور وق  د وقعت ؛ فإن هذا دليلٌ فإن هؤلء ولو أخير

قون السمع ، فلا   على تعاونهم مع الشياطيْ  الذين يسي 

 تصدقوهم ول تؤمنوا بهم ول تسلموهم قلوبكم وعقولكم . 

ولدينه الإسلام الذي   سلموا قلوبكم وعقولكم لل ولسنة رسوله 

 جاء به. 

راجع نفسك وحاسب نفسك وسل نفسك 

بتوحيد الل وبتقريره حت   وإنما جاء  إنما بعثه لنعبده وحده 

التوحيدكان يدعو إلى   -عليه الصلاة والسلام  -قبل موته 

لعن   

اتخذوا قبور الْنبياء مساجد ؛ فكيف بمن اتخذ قبور الذين 

ي حقيقة أمرهم ليسوا بأولياء لل ؛ ولكن من 
الْولياء وبعضهم ف 

َ من الْولياء وهو غيْ راضٍ ، فكيف بدعاء غيْ الْنبياء والرسل  عي
ُ
د

 ! 

ي قوله 
:  لشك أنهم داخلون ف 

فمن دعا هؤلء من دون الل قد  

 
 . المصدر : صحيح البخاري    ،المحدث : البخاري    ،( الراوي : عبدالله بن عباس و عائشة  7)
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عليه  –كما قال    استحق اللعن ، 

  -الصلاة والسلام 

ي هذا هو الدين الحق هذا هو الإسلام ، والل لن  
ي أخواب 

إخواب 

على الشُك وإن متم على الكفر ، والل ينفعكم فلان وفلان إن متم 

أون  هؤلء الذين تتبعونهم من دون الرسول  يوم القيامة يتير

ؤون منكم ، وإن كانوا أولياء  ا فيتير
ً
منكم إن كانوا هم أولياء لل حق

ي النار؛ مِن 
للشياطيْ  وأوهموكم أنهم أولياء لل ؛ يوم القيامة كلكم ف 

ؤون منكم ، الذي مَن مات على الشُك والكفر كلهم  ي النار ويتير
ف 

ي الآخرة 
أ منك ف  ي الدنيا يتير

 يهددك ف 

ي حقيقة أمره ل لأنه
ء ؛ لْن الْمر ف  ء ول يستطيع شُي يس بيده شُي

 
َّ
 ه لل .  ـــــــــكل

 

 هو الل وحده ل شُيك له . 

ي راجعوا أنفسكم 
ي هذه المعاب 

ي وأخواب 
تأملوا عباد الل تأملوا إخواب 

حاسبوا . 
ُ
 وحاسبوها قبل أن ت

ي وإياكم بما سمعنا وأ أسأل الل 
ن يكون حجة لنا ل أن ينفعت 

 . حجة علينا 

 .  وصلى الل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعيْ  

 

 
ي    ،(  الراوي : عبدالله بن عباس  8)

 .  المصدر : السلسلة الصحيحة  ،المحدث : الألبانن
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